
في هـــذا الكتيّـــب زبـــدة المـــواد التعليميّـــة الـــي رافقـــت دورة “تدريـــب نقدم 
المدربـــن”1 ضمـــن مشروع “دفيئـــة المبـــادرات التربوية” والـــذي امتدّ على 
نا قد اســـتعملنا مصطلحات ســـائدة لكي نشـــر إلى ماهيّة 

ّ
مرّ ثلاث ســـنوات. ورغم أن

 أن اسم المـــشروع “الدّفيئـــة” يشـــر إلى أن المشروع بجوهـــره وتوجهه كان 
ّ

المـــشروع، إل
ت صياغة هـــذا المـــشروع وبلورته ليكـــون “دفيئة” نعيـــد من خلالها 

ّ
تجريبيّـــا، فقـــد تم

النّظـــر في مفهـــوم التّدريب كســـرورة تعليميّة، مـــن ناحية، وإلى اعتمـــاد آليات البحث 
الإجـــرائّي للاســـتقصاء في ممارســـات المشـــاركات والمشـــاركن بهـــدف بلـــورة مفاهـــم 
جديـــدة وســـياقات عمـــل لـــوكلاء التغيـــر الجتماعـــي. إن وجـــود “دفيئة” تنمـــو فيها 
ل، مـــن ناحيتنا، 

ّ
المبـــادرات والممارســـات الرياديـــة وتعتمـــد عـــلى مفاهم جديدة، تشـــك

تتمـــة للكتيّـــب الـــذي أصـــدره طاقم الباحثـــن ضمن مـــشروع “الدّفيئة” تحـــت عنوان 
“الحـــزّ الجتماعـــي كأداة لبنـــاء شراكة”. ففي حـــن كان الكتيّـــب الأول يتمحور حول 
اســـتعراض مفهوم الحـــزّ التعليميّ المشـــارك كآلية للعمل بن المؤسســـات الشريكة، 
فـــإن الكتيّب الثـــاني الذي بن أيديكـــم يتمحور حـــول الخلفية النظريّـــة الي ارتكزت 
عليهـــا “الدّفيئـــة” وتبلورت مـــن خلالها، مـــن ناحية، وفي مســـألة توصيف السّـــرورة 

التعليميّـــة وآلياتها. 

نا ســـنقوم باســـتخدام 
ّ
بناء عليه، فإنه من المهم أن نشـــر في بداية هذا الكتيّب إلى أن

 ومجال التعلم 
ً
مصطلحـــات بديلة عن المصطلحات الســـائدة في مجال التّدريـــب تحديدا

ر عبر “الدّفيئـــة”، بالأحرى، بـــأن التّدريب ما هو إل ســـرورة تعليميّة، 
ّ

نـــا نذك
ّ
. إن

ً
عامـــة

وعليـــه فإننـــا سنســـتعمل في هـــذا الكتيّب مصطلـــح “السّـــرورة التعليميّـــة” بدل من 

1. دورة “تدريب المدربن” Training of Trainers هي دورة صممت لعشرة مهنين فلسطينين من المؤسسات الشريكة 
 بحفل تخرج تلخيصي بايار 2016. لمزيد من التفاصيل يمكن الطلاع على موقع جمعية 

ً
بدأت في تموز 2013 وانتهت فعليا

/http://masar-edu.org/minisite :مسار – مركز للتربية

تقديـم
إبـراهيـم أبـو الهـيـجـا

 الƠمƠبادرات
التربويّة

دفيئة

بƠيƠن الƠƠفƠƠƠكƠƠر 
والممارسƠƠƠة
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ـــد ولنشـــر إلى جوهـــر دورة “تدريـــب المدربـــن” بشـــقيها “النظريّ” 
ّ

“التّدريـــب” لنؤك
 
ً
 دقيقا

ً
 ول توثيقا

ً
 جديـــدا

ً
ل منهاجا

ّ
و”التطبيقـــيّ”. إن هـــذا الكتيّـــب، بالتالي، ل يشـــك

ا هـــو تلخيص للفكـــر الريادي وللآليـــات الي تم تناولهـــا والتداول 
ّ

لمجمـــل الـــدورة، وإن
 بالتّـــالي. فهل من 

ً
 كبـــرا

ً
ل أمامنـــا تحديا

ّ
فيهـــا خـــلال السّـــرورة التعليميّة. وقد شـــك

الممكـــن أن نجمـــل ســـرورة تعليميّـــة طويلة داخـــل كتيّب؟ ومـــا هي المـــواد التعليميّة 
الـــي ســـنعرضها للقـــارئ؟ وكيف ســـتتم عمليـــة الختيـــار والتصنيف؟ هـــذا النوع من 
 عندما نتحدث عـــن كاتبن مختلفن عايشـــا أجـــواء “الدّفيئة” 

ً
الأســـئلة يصبـــح مركبـــا

مـــن وجهـــيّ نظـــر مختلفتـــن ومتشـــابهتن في الوقـــت ذاتـــه. فالـــدور والوظائفيـــة 
مختلفـــن ولكـــن المفاهم والتوجهات متشـــابهة. 

 في 
ً
 على المـــشروع الذي رافـــق السّـــرورة التعليميّـــة وتحديدا

ً
باعتبـــار أحدهمـــا مشرفـــا

الجانـــب النظـــريّ منهـــا، والأخـــرى مديرة المـــشروع الـــذي كانت شريكة فيـــه، ومن ثم 
انتقلت لترافق السّـــرورة بشـــكل مكثـــف في القسم التطبيقيّ منها. ولكن، وبســـبب 
عملنـــا، منـــذ بداية المـــشروع ضمـــن مفاهم المـــشروع، من خلال حـــزّ تعليميّ مشـــارك، 
نجحنـــا مـــن خلالـــه في أن نصهـــر المعلومـــات والمعطيـــات الي شـــاركتُ بهـــا كمشرف 
عـــلى المشروع وتلك الي شـــاركت بها زميلـــي كمديرة المشروع. وإعـــداد هذا الكتيّب 
 للعمل ضمن مفاهم الحزّ التعليميّ المشـــارك حيث اســـتعملنا 

ً
شـــكل بحد ذاته نوذجـــا

خلالـــه آليات البحث الإجـــرائّي لنحدد من خلالهـــا التحديات ونبلور منهـــا الحلول، لنضع 
زا 

ّ
بـــن يـــدي القـــارئ في نهاية المطـــاف هذا المنتـــوج آملن أن يشـــكل بالأســـاس محف

للخـــوض في تجـــارب جديـــدة، والبحـــث في المفاهم البديلـــة المطروحة هنا.

، ل يشـــكل وصفـــة محـــددة وواضحـــة لطريـــق جديد 
ً
هـــذا الكتيّـــب مـــن ناحيتنـــا، إذا

 وليعرض 
ً
ـــا قد جاء ليطرح الأســـئلة حول ما اعتبرناه مفهومـــا ضمنا

ّ
وآليـــات بديلة، وإن

، ولربما لكي نـــرسّم الطريق الي ســـلكناها في 
ً
 وبديـــلا

ً
أســـئلة حـــول ما اعتبرنـــاه جديدا

طريقنـــا للبحـــث عن مســـار جديد وســـياق عمل آخر.

ـــب منـــا الأمر أن نحدد بشـــكل واضح ســـياق هـــذا الكتيّب، وهو بـــدون اية 
ّ
لقـــد تطل

شـــك يجب أن يعكس جوهـــر وروح “الدّفيئة”، وأن يحوي بالتـــالي الجزء النظريّ الذي 
يفـــكك المنظومـــة الســـائدة، ويعرض “البدائـــل” من خلال عـــرض المفاهـــم والآليات. 
ارَس هـــذه المفاهم الجديدة 

ُ
 كان ل بـــد أن نعـــرض كيف كان من الممكـــن أن تم

ً
واخـــرا

عـــلى أرض الواقـــع مـــن خلال مبـــادرات تعليميّـــة كانت مـــؤشرا على كـــون “الدّفيئة” 
مســـتدامة على مســـتويي الجوهر والممارسة.

حـــى ننجـــز هـــذه المهمة كان ل بد لنـــا أن نحدد آليـــات العمل ونوزع المهمـــات الكتابية 
بشـــكل ناجـــع يـــلائم اهتماماتنـــا وقدراتنـــا وخلفياتنا. وعـــلى جميع الأحـــوال، فقد قمنا 
بتبـــادل الأدوار غالبـــا، فقد كنت حينا الكاتب، وكانت زميلـــي هي المحررة، وفي أحيان 



أخـــرى كانـــت هـــي الكاتبة وأنا المحـــرر، وقـــد تبادلنا الكتابـــات ومراجعتهـــا والحديث 
عنهـــا بشـــكل دائم، لنعيـــد الصياغة، والحديـــث حولهـــا إلى أن اتفقنـــا في نهاية المطاف 

إصدارها. على 

 
ً

انعكســـت هـــذه الحالـــة عـــلى مبنى الكتيّـــب ومن خـــلال فصولـــه حيث نعالـــج بداية
الجانـــب النظري لننهي بممارســـات في الحقل نســـتعرضها من خلال نـــاذج عمل ريادية 
تمـــت بـــروح الفكـــر الريـــادي للدفيئـــة. فالفصـــل الأول وهو تحـــت عنـــوان “المنظومة 
الفكريّـــة – التربيـــة والتعلـــم بـــن الســـائد والبديـــل” يشـــكل مـــادة نظريّـــة خالصـــة 
 أن أعـــرض من خلاله 

ً
تناقـــش مفهـــوم المنظومـــة الفكريّـــة عامة. وقـــد حاولت ايضـــا

فكـــرة التصنيف المعاصرة كما جاءت في الســـياق الأكاديمي الغربـــي. أما الفصل الثاني 
فهـــو بقلـــم رفيق الـــدرب والمعلـــم الفلســـطيني الكبر د. منـــر فاشـــة . ويشمل هذا 
الفصـــل خلاصة فكـــره الناقد تجـــاه المنظومة الفكريّـــة التربويّة الســـائدة والي يطلق 
ر فاشـــة من خلالهـــا بالمفاهم والمصطحات 

ّ
عليهـــا منظومة “القبيلـــة الأوروبيّة”. ويذك

الي نت وعاشـــت في الثقافـــة العربيّة وفيهـــا “العافية والحكمة” للأجيـــال القادمة. 
وقـــد شـــاركنا د. منـــر فاشـــة بهـــذه الأفكار المثـــرة في مرحلتـــن خلال هـــذا المشروع: 
فالمرحلـــة الأولى كانـــت ضمن مؤتمر “الحزّ التعليميّ الآمن” والـــذي عقد في فرانكفورت 
ألمانيـــا، أما المرحلة الثانية فقد كانت ضمن سلســـلة من المحـــاضرات للطلاب والمعلمن 

والناشـــطن ببداية سنة 2016. 

الفصـــل الثالـــث مـــن هـــذا الكتيّب هـــو تلخيـــص لطريقة التعلـــم ضمن فكـــر النظام 
ل هذا 

ّ
المفتـــوح والـــذي اتبعنـــاه كآليّـــة عمل في ســـرورة التعلـــم في “الدّفيئة”. يشـــك

الفصـــل مـــن وجهة نظرنـــا تلخيصا لســـرورة التعلـــم الرياديّة الي تمت ممارســـتها في 
المـــشروع والي تشـــكل انعكاســـا للمنظومـــة الفكريّة الـــي اســـتعرضناها في الفصل 

الأول.

أمـــا الفصل الرابع فهـــو تجميع للآليات البديلـــة الي اســـتعملناها وتعلمنا عنها خلال 
السّـــرورة وقد اخترنا أن نقـــدم للقارئ آليات عمليّة ممكن اســـتعمالها. نفتتح القسم 
بتعريف بســـيط قدر الإمـــكان للبحث الإجـــرائّي والذي يقدمه لنا المستشـــار الأكاديمي 
والباحـــث الرئيـــي في الدّفيئـــة البروفيســـور فيكتـــور ج. فريدمـــان. ومـــن ثم نقـــوم 
باســـتعراض آليـــات تســـتعمل عادة مـــن قبل باحثـــن إجرائيّن، وهـــي صياغة جديدة 
تمـــت ملاءمتهـــا للمشروع بشـــكل خـــاص، وهي بالتالي ليســـت ناذجا جامـــدة، بل هي 

مرنـــة وقابلـــة للتعديل بناءً عـــلى أهداف المجموعـــة المتعلمة.

د عـــلى تطوير مواد 
ّ

أمـــا الفصـــل الخامس فقـــد تم إعداده على يد مديـــرة المشروع ليؤك
ومبـــادرات تعليميّة مســـتدامة تعتمد عـــلى المصطلحات الي تحدثنا عنهـــا في “الدّفيئة” 
والي تم ممارســـتها خلال ســـرورة التعلـــم “تدريب المدربن”. يعرض هـــذا الفصل لنا 
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مجموعـــة مـــن المبـــادرات الي تعكـــس تأثـــر الدّفيئة إما بشـــكل مبـــاشر كونها تمت 
بقيـــادة واحـــدة مـــن المشـــاركات في دورة “تدريب المدربـــن”، وإما عـــبر تأثر المشروع 
غـــر المبـــاشر عـــبر ثقافة العمـــل في المؤسســـة الي قـــادت “الدّفيئـــة”، مســـار – مركز 
قت 

ِّ
ت ســـرورة تحضـــر هذا الفصل بشـــكل بحثي مـــن خلال مقابـــلات وُث

ّ
للتربيـــة. تم

مـــن خلالهـــا قصـــة المبـــادرة وجوهرهـــا، ومـــن ثم تم صياغتهـــا لتتحـــدث بلغـــة ومفاهم 
الكتيّـــب، ومن ثم قامـــت بالتعريج على المبادرات والمشـــاركات ليتم صياغتها بالشـــكل 
الـــذي نعرضـــه في الكتيّـــب. هـــذا الفصل يعـــرض أمامنا ناذجـــا من الممكـــن تطويرها 

لكي تناســـب أطر عمـــل أخرى.

يعـــرض الفصل الســـادس أمامنـــا آليّة جديدة للنشر ومشـــاركة الحزّ العـــام في ثقافة 
التغيـــر وتعميـــق المبادرات وهي آليّة رياديّة اســـتعملتها “الدّفيئـــة” لعرض المبادرات 
الـــي أنتجـــت مع نهاية ســـرورة التعلم. لقد تم إعـــداد الفصل على يـــد مديرة المشروع 
وهـــي الـــي قادت معـــرض المبـــادرات التربويّة وبالتالي فهو يشـــكل وثيقـــة للمعرض 

 اعتمـــاده وتطويره.
ً
ونوذج عمـــل ممكن ايضا

نا نشـــدد هنا 
ّ
 لمـــا ذكرنـــا في مقدمـــة “الحـــزّ الجتماعـــي كأداة لبناء شراكـــة” فأن

ً
تباعـــا

 بان هذا الكتيّب هو بالأســـاس دعوة لتوليد حوار أوســـع ومســـتمر حول ضرورة 
ً
ايضـــا

تفكيك المنظومة التعليميّة الســـائدة والإشارة إلى اســـقاطاتها على التغير الجتماعي، 
مـــن ناحيـــة، والبحـــث في المفاهم والآليـــات الي طرحـــت في “الدّفيئة” مـــن خلال بناء 

مشـــاريع رياديّة مستقبليّة.


